
المرأة ولعبة الكراسي
عامر القيسي
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واخيرا خـرجنا مـن عنق زجاجـة الرئـاسات الثـلاث وسندخل
عنق زجـاجـة آخــر اسمه الكـراسي الـوزاريـة وربمـا )جيـب ليل
واخـذ عتـابه( ولن نـستبق الامـور وعسـى ان يكـون مثلنـا هذا

نكاية.
في احــتفــالـيـــة اعلان الــرئــاســات كـنــت في جلــســة عـــائلـيــة
معـظـمهــا مـن الـنــســاء غـيــر المـتحـمــســات للــسـيــاســة قــدر

تحمسهن وانحيازهن لكراسي بنات جلدتهن.
بعــد اعـلان اسمــاء المنــاصب الـسـبعــة حــدث الهــرج والمــرج في
الجلـســة الـتي كــانت الــى حين هــادئــة وودودة. واحــدة نــدبت
حظهـا ذلك ان احـدا لن يـدافع عن حقـوقهن بعـد الان فقـد
انـتهـت لعـبــة الكــراسـي الــرئــاسـيــة وخــرجـن مـن المــولــد بلا
حمـص كمــا يقـول المـثل. الاخــرى اوشكـت ان تلـطم صـدرهـا
لان حلـمهــا قــد تـبخــر في رؤيــة صــورة زاهيــة لعــراق تحكـمه
امـرأة فـيمـا ردت عـليهـا ثــالثـة )يمعـودة الــزلم مـا مـدبــريهه(
تـدخلت الـرابعـة قـائلـة: "لـو يـرفعـون شعـار )فـوت بيهه وعلـى

النسوان خليها(، لحللنا كل مشاكل البلد.
ــــرقـبـتـي يمـيـنــــا وشـمــــالا مـتـلقـيــــا ورحــت شخــصـيــــا ادور ب
الانتقادات والاحتجاجات كما لو انني كنت عراب المفاوضات
الـسـريـة والعلـنيــة، كمـا لـو كـنت الآمــر النـاهـي في رفض هـذا

وترشيح ذاك.
احداهن قـالت: اين ذهبت نسبة الـ25% التي بـاهينا بها حتى
الــدول الاوروبيـة، اقلـهن كلامــا واحتجـاجـا قــالت: )هـاي مـو
جــديــدة(، فـتــاريخ المــرأة العــراقـيــة هــو تــاريخ مـن الــسـطــوة
الــذكــوريــة. زوجـتي وحــدهــا العــارفــة بــأنهــا صــاحبــة كــرسي
الرئـاسة في البـيت قالـت: ماذا يفعلـن بهذه الكـراسي التي لا
تجلب سوى وجع الرأس وارتفاع الضغط وانخفاض السكر.
انفـضت الجلسة علـى اختلاف الاراء وعلى اجمـاع بأن عقدة
المــرأة والـتفــوق الــذكــوري مـتــأصلــة حـتــى في عقــول حـملــة
شهـادات الدكتـوراه والماجسـتير من دول اوروبـا التي سبقنـاها
في نـسبــة التـمثـيل البـرلمــاني وتخـلفنــا عنهــا في احتـرام هـذه

النسبة.
جــررت خـطــاي مـن الجلـســة مــدحــوراً خجلا وتـســاءلـت مع
نفــسي: مــاذا لــو ان نــائبــة في بــرلمــاننــا العـتيــد انتـخبــوهــا او
تفــاوضــوا علـيهــا او ســاومــوا علــى جـعلهــا نــائـبــة لاحــدى
الرئـاسات تصـوروا صورة العـراق الجديـد لو ان امـراة تخترق
العقـول الــدينـاصـوريــة في المنـطقــة وتقــدم نفـسهـا كـممـثلـة
لارادة الــشعــب العـــراقـي.. الا تــسـتـحق المـــرأة العـــراقـيـــة أي

منصب من المناصب التي تقاتلوا عليها اربعة اشهر؟
تذكـرت الخطـابات الحـضاريـة لرؤسـاء الكتل الـسيـاسيـة عن
دور المـرأة في العـراق وحضـورها الـسيـاسي و..و..و.. لكن عـلى
ما يبدو ان هـذا الدور يتوقف عند الخـطوط الحمر لكراسي

الرئاسات.
بـرغم ذلك لدينا امل بكراسي تعويضية في الوزارات فهل هم

فاعلون؟.
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* تمثال يحمل عنوان )امضِ،لا شيء تنظر اليه هنا(
من عمل الفنان الصيني المولد كاي غو غيانغ.

* اناس يصلون لضحايا تصادم القطار في اماغاساكي غرب
اليابان خلال الذكرى الاولى لأسوأ حادث قطار في اليابان.

* الممثل ماثيو برودريك وزوجته الممثلة سارا
جيسيكا باركر يصلان الى مسرح ندرلاندر.

* فراشة تحلق فوق زهرة نبات الخشخاش في
شمال قندهار.

بيـروت: في 1975، انـــدلعـت الحـــرب الأهلـيــة
اللبـنانـية، حـرب دامت 15 سـنة، مـات خلالها
الألاف و هجــر فيهــا الملايين و طـال الخـراب
و الــدمــار كل ارجــاء الـبلاد مـن شمــالهــا الــى
جنـوبهـا. حرب آخـرين علـى أرض لبـنان كـما
يــصـفهــــا الــبعــض في حــين يعــتقــــد الــبعــض
الآخـر انهـا نـتيجـة شـرخ عمـيق في التـركـيبـة
الــطـــــائفـيـــــة اللـبـنــــانـيــــة، 1975 تــــاريـخ ظل
محفـورا في داكــرة اللـبنـانـيين الــذين عـاشـوا
تلـك الفـتــــرة الـــســــوداء، نـقل مـع تفــــاصــيل
تخـتـلف بــــاخــتلاف الانـتـمــــاءات الــــديـنـيــــة
والـسيــاسيـة الــى الجيل الجـديـد. هـو تـاريخ
يعاد احـياؤه كل 13 ابـريل، و يتكـرر كمـوضوع
في جلـسات النقـاش مع كل مأزق او خلاف او
أزمـة تـشهـدهــا السـاحــة الأمنيـة والـسيـاسيـة
اللـبنـانيـة. 1975، هـو اليــوم اسم لملهـى ليـس
كـغيـــره من المـلاهي. في شــارع المــونــو، الـشــارع
اللـيلـي بــامـتـيــاز، حـيـث الحــانــات و الـبــارات
والمقـــــاهــي، وحــيــث الـلهـــــو والــتـــــرفـــيه، فـــتح

"1975" بابه منذ بضع سنوات. 
الحـانـة تجــسيــد حي لأيـام الحـرب، مـاكـينـة
الزمن التي تعـيدك الى تلك الايام الرهيبة.
الجــدران مـثقــوبـــة معلـمــة بــآثــار الــشـظــايــا
والـــرصـــاص. عـبـــارات مـثل "مـــر مـن هـنـــا" أو
"احذر ألغـام" المكتـوبة علـى هذه الجـدران قد
لا تـثـيــــر شـيـئـــــا في نفـــس الـــشـبــــاب الــــذيـن
يتـرددون الـى هــذا المقهـى ولـكن قــد يقـشعـر
لهـــا بـــدن كل مـن سلـبـت الحـــرب أحلـــى أيـــام
عمره. من مدخل الملهى تبصر دمية عملاقة
لجنــدي ملـثم تـسلق الجـدار. بـضع طـاولات
و"بــــار" حـيـث يـجلـــس الــــزبــــائـن لاحـتـــســــاء
الــشـــراب في جـــو مـــريـح. العــــاملـــون بــــزيهـم

يـــذكــــرانك بـــالحــــرب. فكـــرة المـلهـــى غـــريـبـــة
مـبــتكـــرة وجـــديـــدة قـــد يكـــون الهـــدف مـنهـــا
التــرويج للـمحل و زيـادة عـدد الـزبــائن ورفع

الأرباح. لكنها لا تروق للجميع. 
هل عـشت الحـرب الـلبنـانيـة؟ نعـم. هل تحب
المجــيــئ الــــــى "1975"؟ الجــــــواب قــــــد يـكــــــون
بـــالنـفي فـمن عــاش الحــرب يــرغـب اليــوم في
طـي صفحـتهــا واحلال الـسـلم الـــدائم. وقــد
يكون بالايجاب: نعم لأن تلك الفترة ولت أو
نعم لأغـرق ذكـريـاتي المـريـرة في كـأس شـراب.

يستغرب هذه التسمية.

العــسكــري يــسهــرون علــى خــدمــة الــزبـــائن،
)بعـيـــــدا عـن خـــــدمـــــة الــبلاد(. اشـــــارة علـــــى
الحـــــائـــط تـــــدلـك الـــــى المـلجـــــأ في الـــطــــــابق
الـعلــــوي. مـتــــاريـــس )اكـيــــاس رمل(، عـبــــوات
فــارغــة و أراكـيل علــى شكـل عبــوات اعـتمــدت
مـن طــــرف صــــاحــب المحل لـتــــزيـين المـلجــــأ.
الــرواد هنـا غــالبـيتهـم من الـشبـاب الــذي لم
يعـرف الحـرب و بـشــاعتهـا، يــرقص، "يـؤركل"
ويـسـتمع لأغـانـي فيـروز و الـرحــابنــة. شبـاب
يــبحـث في هــــذا المـكــــان عـن المــــرح لـيـــس الا.
1975 الـــتـــــــــاريـخ و 1975 المـلـهـــــــــى كـلاهـــمـــــــــا

ملهى أم متحف للحرب اللبنانية 1975؟
لـوس أنجلـوس: سـيـطـــر الـــرعـب علـــى
شـبــــاك الـتــــذاكــــر في أمــــريـكــــا الأسـبــــوع
الماضي حيث تصدر فيلم الرعب الجديد
"الـتل الـصــامـت"  Silent Hillقــائـمــة
ــــاك الــتــــذاكــــر في امــــريـكــــا ــــرادات شــب اي
الـــشـمــــالـيــــة حـيــث حقـق 20.2 ملـيــــون
دولار.الفيـلم مقـتبــس من احــدى العـاب
الـفيــديــو ويــدور حــول امـــرأة تبـتعـــد عن
ابـنــتهــــا في مــــديـنــــة مـهجــــورة تـــسـكــنهــــا
الاشـبــاح في وسـت فــرجـيـنـيــا.وقــد احـتل
الرعب أيضـاً المركـز الثاني والـذي حجزه
Scary "فـيلـم مـــرعـب: الجـــزء الــــرابع"
Movie4 محـققـــا ايـــرادات قـــدرهـــا 17
مليون دولار.ويـدور الفيلم حـول سيندي
الـتـي تكـتــشف ان المـنــزل الـــذي تقـيـم به
مـــسكـــون بــشـبح صـبـي صغـيـــر وتحـــاول
معـرفة من قتله؟ ولمـاذا؟ كما انـها تحاول
الــوقــوف أمــام كـــائنــات فـضـــائيــة غـــريبــة
تحــاول غــزو الكـــرة الارضيــة.ويعـــد فيـلم
مـــرعـب هـــو الجـــزء الــــرابع مـن سلـــسلـــة
ــــرعــب الــــشهــيــــرة  scaryالــتــي افلام ال
حـقـقـــت نجــــــــاحــــــــات جـــمــــــــاهـــيــــــــريــــــــة
كـبـيــــرة.ومحـققـــا إيـــرادات قـــدرهـــا 14.7
ـــــد ملــيـــــون دولار جــــــاء الفـــيلــم الجـــــدي
"الحـــارس"  The Sentinelفي المـــركـــز
الثــالث .تــدور قصـة الفـيلم حـول عـميل
ســابق في الخــدمــة الـســريــة يــشك في ان
احـد النازيين الجـدد قد انضـم للعاملين
في البيت الابيـض ولكنه يتعرض لابتزاز
من شخـص يعـرف بـأمــر علاقته بـزوجـة
الــــرئـيــــس ويحــــاول الايقــــاع به بــتهـمــــة
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القـتل، و يحـــاول العـمـيل اثـبــات بـــراءته
وانقـاذ حياة الرئـيس.وجاء فيـلم الرسوم
المتحـركـة "الـعصــر الجليـدي.. الـذوبـان"
 Ice Age: The Meltdownفي
المـــركـــز الـــرابع مـحققـــاً مـبـيعـــات تـــذاكـــر
تذاكـر قدرهـا 12.8 مليـون دولار.يحـيكي
"العصـر الجليدي " قصـة ثلاث حيوانات
تحـذر سكــان واد يعيـشـون فـيه من ذوبـان
ـــــة العـــصــــر ـــــد نهــــاي قـــــادم للـجلــيــــد عــن
الجلـيـــدي ومـن الفـيـضـــان الـــذي ســـوف
يـكـتـــسـح كل مــــا يقــــابـله.وأيــضــــا جــــاءت
الـرسوم المتحـركة في الخامـس عن طريق
فيلم "الـى الغابة"  The Wildمحققا
إيـــرادات بـلغـت 8.1 ملـيـــون دولار.ويـــدور
الفـيلـم حـــول اســـد يـتـم شحـنه بـطـــريق
الخـطأ من حـديقة حيـوان نيويـورك الى
افريقـيا. وبـعد اطلاقـه في الغابـة يحاول
اصــــدقــــائه في حــــديقــــة الحـيــــوان تــــرك

خلافاتهم جانبا واعادته ثانية . 
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الإثارة و الرعب يتفوقان بشباك تذاكر السينما 
في أمريكا الشمالية 
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